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في سياق التمرميد/ المرمطة التونسية المتخصصة في تحطيم الإسلام السياسي والتي صارت تخصصا
ــار ــا أن نضيــف بلا وجــل العيــب في تي ــه ويمكنن ــا نكتــب بتحــد (ليــس لحــزب النهضــة مــا يعيب نخبوي
الاستئصال الذي يخرب البلد). لقد وقفت النهضة في صف الديمقراطية ودفعت كلفة عالية من
أجل الحريات العامة. ولا تزال في الموقع الصحيح سياسيا خاصة بعد أن وقفت قبل الجميع ضد

الانقلاب ودفعت ضريبة الدم.

هذا الكلام موجه لجهتين في تونس أولا للفئة الاستئصالية التي تزغرد بنهاية الإسلام السياسي بعد
يـم الـذي لا يختفـي مـن أمـام أنظـارهم وتخصصـت أن تخصصـت في القتـل المعنـوي والمـادي لهـذا الغر
أيضـا في إربـاك النقـاش السـياسي ظنـا منهـا أنهـا وحـدها تملـك حكمـة القيـادة وإنتـاج الأفكـار. وثانيـا
لجهة حزب النهضة بعد أن غلب على منتسبيه خطاب الصبر وطلب المثوبة وهو خطاب مستسلم

للأقدار الغشومة ويشبه في مضمونه نطق الشهادة في لحظات النزع. 

استراتيجيا الإرباك 
يحتفظ سياسيون كثر في تونس بكراسات طويلة في عيوب حزب النهضة. وينسبون له كل إخلالات
الحكم التي عاشها البلد منذ الثورة وبعد الانقلاب عاد كثير إلى تحميله كل أمراض البلد منذ وجوده
كأنــه وجــد قبلــه. هــذه الكراســات مهمتهــا الأولى إخفــاء نــواقص المنتقــدين الــتي يهربــون بهــا مــن كــل
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مسؤولية فالعيب في النهضة. نحن نعرفهم أفرادا وجماعات وسيرهم السياسية مكشوفة لنا منذ
صـارت أسـماؤهم متداولـة في الساحـة. ولم نجـد لـديهم أيـة أفكـار ذات قيمـة مرجعيـة تعتمـد في إدارة

الدولة رغم تقلبهم في المناصب مع نظام بن علي وبعده.

كثرهم نخبة جامعية تنشر بأسمائها كتبا ومقالات محكمة. فإننا لم نرهم في مواقف شجاعة ورغم أن أ
يــات والصــبر علــى بنــاء نظــام ســياسي ديمقراطــي. لقــد قفــز كثــير مــن هــؤلاء منــذ للــدفاع عــن الحر
الساعــات الأولى إلى صــف الانقلاب وهــو العمــل المــدمر للديمقراطيــة ومــن داخــل الانقلاب يصــدرون
الأحكام على حزب النهضة الإرهابي المعادي للحريات. ويروجون انه سبب الانقلاب الذي يناصرونه
وهـو لعمـري عمـل مذمـوم بـل منحـط. إذ يكشـف موقـع صـاحبه مـع الانقلاب في ذات الـوقت يلعـن

النهضة غير الديمقراطية.

الفئة الاستئصالية قسمان التجمعيون المخلصون لبن علي ممن ملكهم
الحكم ومنافعه ويخشون من كل منافسة على مكاسبهم وفئة اليسار
كل فضلة الاستئصالي الشغال عن التجمعيين (يمسح لهم الجوخ) ويأ

موائدهم

وإلى ذلك فان هذه الفئة تطلق النار بلا هوادة على كل من ينسّب المواقف ويقول في النهضة ربع
كلمة خير(أو يكتفي بعدم لعنها). أن العناء الذي تكابده الفئة غير الاستئصالية لأنها ليست تعادي
حزب النهضة يربك كل نقاش إذ تسمع الفئة الاستئصالية بموقف واحد كن ضد النهضة وافعل ما
تشاء. بل خذ ما تريد. نعم هذه الفئة تملك أن تو منافع على الصف الاستئصالي ومن يلتحق به
لأنها تملك مفاصل الدولة فعلا وهي المتحكمة حقيقة في البلد. وهي تملك القدرة على إعدام كل
من اتخذ موقفا محاورا أو متفهما لحزب النهضة مثل المنصف المرزوقي ونجيب الشابي بل أن حمة

الهمامي يعاني الأمرين لمجرد أن اتخذ من اعتقال الغنوشي موقفا غير متشف.

الفئة الاستئصالية قسمان التجمعيون المخلصون لبن علي ممن ملكهم الحكم ومنافعه ويخشون
مــن كــل منافســة علــى مكاســبهم وفئــة اليســار الاســتئصالي الشغــال عــن التجمعيين (يمســح لهــم
كــل فضلــة موائــدهم. وهــؤلاء هــددتهم الثــورة وأرعبهــم احتمــال مشاركــة النهضــة في الجــوخ) ويأ
السلطة. لذلك فإن قولهم في عيوب النهضة هو قول من يخشي على مكاسبه المادية ولا علاقة له
بالفكر والقيم وخاصة لا علاقة لهم بالتحديث والأفكار التقدمية التي يزعمون حملها ويخشون عليها
مـن النهضـة الرجعيـة الزاحفـة مـن قـاع المجتمـع. لذلـك وجـب أن نقـول لهـم في وجـوهم أنهـم مجـرد
متكســبين مســتحوذين علــى تــراث ليــس لهــم بــالإرث أو بالكفــاءة وإنمــا هــم مجــرد لصــوص حكــم
يفها منذ أن عرفناهم في الجامعة. لقد كنا نتجنبهم هناك لأنهم يتخفون خلف لغة فخمة اكتشفنا ز

ير حتى بمن يدرسهم.  كثر من مخبرين يكتبون تقار لم يكونوا أ



ليس على النهضة وجمهورها  أن يرتبكا
قــدرنا دومــا أن التربيــة علــى الاســتشهاد ليســت تربيــة مناســبة في زمــن الدولــة الحديثــة فــالأمر لم يعــد
متعلقا بنشر الدين بل بإدارة الدولة بقيم العدل. التربية الاستشهادية تسهل على الإسلامي قبول
وضع الضحية وقبول الهزيمة في عالم السياسة. ونحن نعاين هذا الخطاب يعود والنهضاوي يبحث

عن وضع المسكين المضطهد.

ليــس عليــه أن ينكــر تــاريخه وأن يقبــل علــى نفســه وضــع الدونيــة لقــد شــارك في إدارة الدولــة وقــدم
خــدمات للنــاس يمكــن تقييمهــا بموضوعيــة وخــ مــن تجربتــه نظيفــا بلا سرقــات ممــا أتقــن جماعــة

التجمع خاصة.

ية للقيادة النهضوية بينت بالكاشف أن خصومهم لم يجدوا عليهم رذيلة تدينهم .بل المحاكمات الجار
إن كل ملف يفتح وآخرها ملف الغنوشي تكشف أن النهضويين أبرياء من الاعتداء على المال العام. 

شارك نواب النهضة في وضع الدستور وخضعوا للآراء المتضادة وانتهوا إلى
القبول بالاختلاف وصيغ دستور بإجماع وهم الأغلبية وخضعوا لإحكام
الصندوق الانتخابي فلماذا يرتبك النهضوي من تهمة التفرد بالحكم؟!

اتهــم الاســتئصاليون حــزب النهضــة بالاغتيــالات السياســية ولكنهــم عجــزوا عــن إقامــة الحجــة (وهــم
يؤجلون التصريح بالحكم في القضية لكي تظل باب رزق يكسبون منه)بما رفع حزب النهضة فوق كل

شبهة إرهاب فلماذا يخجل النهضوي من تاريخ حزبه وقيادته؟ 

ــة المشبوهــة في قائمــة التنظيمــات الإرهابيــة ــادة الحــزب حين حكمــت وضعــت الســلفية الإرهابي قي
وقاومتها على أساس ذلك فلماذا يرتبك النهضوي أمام تهمة الارهاب؟

اتهمت النهضة بتسفير المقاتلين إلى بؤر الارهاب لكن التحقيق الذي فتحه الاستئصاليون أنفسهم
كشف أن منظومة بن علي هي التي قامت بذلك وصدرت أحكام الإدانة فلماذا يرتبك النهضوي.

شارك نواب النهضة في وضع الدستور وخضعوا للآراء المتضادة وانتهوا إلى القبول بالاختلاف وصيغ
دستور بإجماع وهم الأغلبية وخضعوا لإحكام الصندوق الانتخابي فلماذا يرتبك النهضوي من تهمة

التفرد بالحكم؟ أو أخونة الدولة؟

إن تفاهة التهم والإشاعات المصوبة ضد قيادات الحزب تنظفهم وترفع قدرهم عند كل عاقل فلماذا
يشعر النهضوي بأنه مدان مسبقا؟ 



آن الأوان لقلب الطاولة
أعداء النهضة ليسوا أحرص على الدولة من النهضة هذه قناعة لبداية جديدة تبني ما بعد الانقلاب
وتقتــضي شجاعــة سياســية بــل جــرأة في الخطــاب تختلــف عــن المســكنة والذلــة الــتي تظهــر لنــا في

منشورات كثير من منتسبي الحزب.

أعداء النهضة من الاستئصالين التجمعيين واليسار هم المدانون بما فعلوا بالثورة وبالدولة بواسطة
نقـابتهم وبواسـطة مـاكينتهم الإعلاميـة. يكفـي أن نـذكر أن نقابـات اليسـار هـي مـن أغلقـت المشـافي في

وجه المرضى حتى ماتوا أمام الأبواب بلا رحمة.

إذا كان لنا أن ننحاز ونلتزم فإن أول التزامنا هو مقاومة الاستئصال ولذلك لن
نشارك في حرب مغلوطة ضد حزب اثبت كفاءته الديمقراطية في أعسر أزمات

الديمقراطية

ليتوقف هذا الإرباك ..فاللعبة المكشوفة هناك أطراف وصلت إلى السلطة ومنافعها في غياب حزب
النهضــة وهــي تتمــرس في مواقعهــا وترفــض كــل شريــك قــادم مــن الأعمــاق أعــني حــزب النهضــة ومــا
تخريـب الثـورة أو دعـم الانقلاب إلا جـزء مـن دفاعهـا عـن مكاسـبها وخطـاب إدانـة النهضـة وتشويههـا
وهو السيرة المتبعة منذ ظهور الإسلاميين. إنه صراع اجتماعي (طبقي) ضد الأطراف الصاعدة (لنقرأ

ابن خلدون).

وإذا كـان لنـا أن ننحـاز ونلتزم فـإن أول التزامنـا هـو مقاومـة الاسـتئصال ولذلـك لـن نشـارك في حـرب
مغلوطــة ضــد حــزب اثبــت كفــاءته الديمقراطيــة في أعسر أزمــات الديمقراطيــة ومــا محــاربيه إلا طلاب
منافع ومواقع يبذلون فيها تاريخ البلد ومستقبله. ونحن أعلم بتاريخهم ومواقعهم منهم. يكفي أن

يخ النهضوي من وضع المسكين المقهور الهارب إلى الجنة من مواجهة الدنيا.
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